
الاتفـــــــاق النـــــــووي الإيـــــــراني بين ضغـــــــط
المحافظين ومرونة الإصلاحيين

, مارس  | كتبه فراس إلياس

مـع قـرب انتهـاء الولايـة الرئاسـية الثانيـة للرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني، يشتـد الخلاف بين التيـارين
المحــافظ والإصلاحــي بشأن كيفيــة التعامــل مــع الملــف النــووي الإيــراني، هــذا الخلاف بــدا واضحًا مــع
كـثر مـن مناسـبة، عزمـه العـودة للاتفـاق النـووي مـع قـدوم الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن، وإعلانـه في أ

إيران، وفق ظروف وشروط جديدة.

وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن التيارين لا يختلفان بشأن موضوع العودة للاتفاق النووي،
ولا حتى بشأن أهمية وضرورة الحفاظ على هذا الاتفاق، وإنما جوهر الخلاف يكمن في آلية العودة
(مشروطـة أم غـير مشروطـة)، وطبيعـة المكـافأة الـتي مـن الممكـن أن تحصـل عليهـا إيـران جـراء العـودة

للالتزام ببنود الاتفاق.

، شكلت عملية هيمنة التيار المحافظ على مجلس الشورى الإيراني بعد انتخابات فبراير/شباط
ير العديد من القرارات الخاصة بالاتفاق وترؤس الثوري المحافظ محمد باقر قاليباف رئاسة المجلس، تمر
النــووي الإيــراني، مــن قبيــل تخفيــض الالتزام ببنــود الاتفــاق أو عرقلــة عمــل مفتــشي الوكالــة الدوليــة
ية، في مقابل سعي التيار الإصلاحي بقيادة الرئيس روحاني لعرقلة صدور هذه القرارات للطاقة الذر
أو الإجراءات التصعيدية، خشية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى انهيار الاتفاق النووي بين إيران والقوى
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الكــــبرى، وقــــد تنهــــار معه حظــــوظ التيــــار الإصلاحــــي في الانتخابــــات الرئاســــية المقبلــــة في  مــــن
. مايو/أيار

جـاءت الإجـراءات النوويـة التصـعيدية الـتي أقـدم عليهـا التيـار المحـافظ، كـرد فعـل علـى عمليـة اغتيـال
العالم النووي الإيراني محمد فخري زاده، لتسلط الضوء على الخلاف الكبير بين التيارين، خصوصًا بعد
إقــرار مجلــس الشــورى الإيــراني للخطــة الإستراتيجيــة لرفــع العقوبــات، دون موافقــة التيار الإصلاحــي،
وبعـد أن تـم إحالـة القـرار للمجلـس الأعلـى للأمـن القـومي الإيـراني، تمـت المصادقـة عليـه دون إطلاع
الرئيس روحاني عليها، وهو ما دفعه للدعوة إلى استفتاء شعبي على صلاحيات رئيس الجمهورية في
ديسمبر/كانون الأول ، خصوصًا بعد أن وجد نفسه محاصرًا بثلاث ضواغط سياسية (المرشد

الأعلى ومجلس الشورى والحرس الثوري).

داخل إيراني معقد
ــه يعــاني مــن تحــديات ــوقت الحــاضر، نجــد أن ــراني في ال ــد النظــر إلى طبيعــة النظــام الســياسي الإي عن
كبيرة أبرزهــا الصراع بين التيــارين المحــافظ والإصلاحــي، وتحــدي الخلافــة والقيــادة، وتحــدي الشرعيــة
التاريخيـة للحـرس الثـوري، وهـي تحـديات كافيـة لتشكـل مصـدر قلـق مزمـن للمرشـد الأعلـى الإيـراني
علي خامنئي، وعلى الرغم من نجاح التيار المحافظ في الهيمنة على مجلس الشورى الإيراني والتغيرات
العســــكرية الــــتي قــــام بهــــا خــــامنئي في الحــــرس الثــــوري، فإنهــــا ليســــت كافيــــة لتهدئــــة الــــداخل
المحتقن وتحقيق الاستقرار السياسي، خصوصًا أن هناك شارعًا إيرانيًا بدا متحمسًا اليوم للتفاعل مع

أي جهد دولي للإطاحة بالنظام الحاكم في طهران.

يدفع التيار الإصلاحي أيضًا بخيارته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورغم
قلة حظوظهم، فإنهم يعولون على أن تأتي الإدارة الأمريكية بجديد

علــى هــذا النحــو، تتطلــع إيــران إلى الانتخابــات الرئاســية المقبلــة في يونيــو/حزيران  بترقــب كــبير،
حيث يمكن القول هنا إن نوعية الرئيس القادم في إيران، ستتوقف بنسبة كبيرة على طبيعة تعاطي
الإدارة الأمريكية مع إيران، وتحديدًا في الاتفاق النووي، وتتركز أغلب خيارات التيار المحافظ حاليا على
ثلاث شخصـيات هـم: محسـن رضـائي رئيـس مجمـع تشخيـص مصـلحة النظـام، وسـعيد محمد رئيـس
مؤســسة خــاتم الأنبيــاء التابعــة للحــرس الثــوري، وحسين دهقــاني مســتشار المرشــد الأعلــى للشــؤون
الدفاعيـة، ورغـم الحـديث عـن احتمـال خـوض محمد بـاقر قاليبـاف رئيـس مجلـس الشـورى الانتخابـات
الرئاســية المقبلــة، فــإن عمليــة ترشيحــه تتوقــف علــى قــرار نهــائي مــن المرشــد الأعلــى وتوصــية الحــرس

الثوري بذلك.

وفي مقابل خيارات التيار المحافظ، يدفع التيار الإصلاحي أيضًا بخيارته لخوض الانتخابات الرئاسية



المقبلة، ورغم قلة حظوظهم، فإنهم يعولون على أن تأتي الإدارة الأمريكية بجديد، والحديث هنا عن
رفــع جــزئي أو كامــل للعقوبــات، ومــن أبــرز خيــارات هــذا التيــار علــي لاريجــاني رئيــس مجلــس الشــورى
السـابق الـذي كـان في السـابق كـبير المفـاوضين الإيـرانيين في المسائـل المتعلقـة بـالأمن القـومي كالبرنـامج

النووي الإيراني.

يــة في حكومــة الروحــاني الــذي أمــا الخيــار الآخــر فهــو إســحاق جهنغــيري النــائب الأول لرئيــس الجمهور
شغل منصب وزارة الصناعة والمناجم في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي، إلى جانب أحاديث عن

ير الخارجية محمد جواد ظريف، إلا أنه لم يؤكد ذلك حتى اللحظة. إمكانية ترشح وز

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هناك أسماء أخرى بدأت تط نفسها بقوة، بل وتصدرت استطلاعات
الرأي العام في الآونة الاخيرة، والحديث هنا عن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي
يمثـل الخـط الثـالث في إيـران، أو مـا يسـمى بالشعبويـة الإيرانيـة الصاعـدة، وطـ مبـادرات عديـدة في

.الأيام الأخيرة، مستخدمًا “أدب المراسلات”، للترويج لنفسه في الداخل والخا

بيئة إيران الخارجية
يـن مـن رئاسـة جـو بايـدن، ومـع ذلـك، علـى لقـد قضـت الولايـات المتحـدة بالفعـل مـا يقـرب مـن شهر
الرغم من وعده بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، فإن الولايات المتحدة لم تعد بعد إلى الاتفاقية،
وظلت عقوبات الضغط القصوى التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب قائمةً، كما أن التوترات

يا والعراق. مع إيران لم تنخفض في سور

يبًا إلى صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية، حيث من المرجح أن وفي هذا الإطار، يتجه الإيرانيون قر
يغـير الرئيـس الإيـراني المقبـل الاتجـاه السـياسي للبلاد، وإذا فشـل بايـدن في اتخـاذ إجـراء سريـع للعـودة
يـق إلى يبًـا، وسيصـبح الطر للاتفـاق، فـإن الفرصـة المتاحـة لإحيـاء الدبلوماسـية مـع طهـران سـتغلق قر

كثر تعقيدًا. الأمام أ

تواجه حكومة روحاني ضغوطات من المحافظين والمجتمع الدولي،
وستستمر بعد أن اتهم التيار المحافظ حكومة روحاني بعدم الالتزام ببنود

الخطة الإستراتيجية لرفع العقوبات

وفي النهاية، قد يكون كلا الطرفين مستعدًا لإبرام اتفاق جديد، لكن تفاصيل القضايا المتعلقة بالاتفاق
سـتشكل عقبـات أمـام عمليـة التفـاوض، ومـن شـأن خطـوات معالجـة التـوتر في العراق وكسـب تأييـد
حلفــاء الولايــات المتحــدة الإقليميين وتــوفير فرصــة للنهــوض الاقتصــادي في إيــران، أن تــؤدي كلهــا إلى
اتفاق يفضي إلى علاقات أقل توترًا بين إيران والعالم، علمًا بأن كل عامل من هذه العوامل هو هدف

متحرك.



وفي ظـل اللحظـة الراهنـة، قـد يبـدو أي اتفـاق شامـل مماثـل بمثابـة حلـم بعيـد المنـال، وعليـه فـإن أي
جديد قد يقدم عليه الرئيس بايدن، سينعكس بصورة مباشرة على الداخل الإيراني، سواء كان الأمر
بالســــلب أم الإيجــــاب، وهــــو أمــــر يجــــد صــــداه بــــالخلاف الحاصــــل بين المحــــافظين والإصلاحيين،

بشأن التصعيد أو التهدئة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة أجرتها معه صحيفة وجهات النظر هذه، أشار إليها وز
همشهري في فبراير/شباط الماضي، الذي تحدث عن ضغوط تواجهها حكومة روحاني من المحافظين
والمجتمـع الـدولي، كمـا أن هـذه الضغـوط اسـتمرت بعـد أن اتهـم التيـار المحـافظ حكومـة روحـاني بعـدم
الالتزام ببنــود الخطــة الإستراتيجيــة لرفــع العقوبــات، الــتي أشــارت إلى إلــزام الحكومــة الإيرانيــة بتعليــق

ية.  العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بعمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذر

ية رافائيل غروسي إلى طهران الشهر الماضي، وتوقيع يارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذر ورغم ز
ــــب، تتواصــــل ســــهام النقــــد ي ــــات دائمــــة في المســــتقبل القر اتفــــاق مؤقــــت لحين التوصــــل لترتيب
من المحــافظين للرئيــس روحــاني والتيــار الإصلاحــي، وتحميلهــم مســؤولية تــدني الأوضــاع الاقتصاديــة

والاجتماعية في إيران، جراء تمسك حكومة روحاني باتفاق ميت حسب وصفهم. 
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